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ا عبـده   ه، وأشهد أن محمـد    ـأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك ل         
 بسمِ االله الرحمن الرحيم   �. أما بعد فأعوذ باالله من الشيطان الرجيم      . لهورسو

 *     الَمينالْع بالله ر دمحيم * الْحن الرمحين  *  الرم الدوالك يم *    ـدبعن اكإي
 عينتسن اكإيو *   قيمتساطَ الْمرا الصدناه  *  معأَن يناط الَّذرـر    صغَي هِملَيع ت

الِّينلا الضو هملَيوب عضغآمين (.�الْم(   
وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان فَلْيستجِيبوا            �

  )١٨٧: البقرة (�لي ولْيؤمنوا بِي لَعلَّهم يرشدونَ
الفرصة مرة أخرى لنشهد رمضان، حيث من منة االله العظيمة علينا أنه أتاح لنا 

إذا تدبر الإنسان . نمر اليوم بفضل االله المحض باليوم السادس لهذا الشهر الفضيل     
والَّذين جاهدوا  �: �يقول االله   . نعم االله ومننه لا يسعه أن يحيط ا أو يعدها         

سعون للوصول إليه فإنه    إن الذين ي  : أي) ٧٠العنكبوت  (�فينا لَنهدينهم سبلَنا  
 لم يترك الأمر هنا على الناس أن يبحثوا بأنفسهم عن           �لكنه  . يوفقهم لذلك 

ونعمت،  فبهاولم يقل إنه لو وجدتم السبيل الصحيح        . �الطرق المؤدية إليه    
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 بل قد أرى االلهُ تعـالى       !كلا. سأمسك بيدكم وأُنقذكم من السقوط في النار      
ثم حين  .  في كل زمن بواسطة أنبيائه     �المؤدية إليه   حسب سنته السبلَ    عباده  

 وهي المرتبة التي نالها الإنسان بفضله تعالى من         - نضجت القدرات الإنسانية  
وببعثته هدانا إلى الـسبل     . � أرسل االله سيدنا محمدا      - خلال ارتقاء تدريجي  

قوط المؤدية إليه بواسطة شريعته الكاملة، لكي ينجو الإنسان من الدمار والس          
ومن تلـك الطـرق صـيام       . �في جهنم ويسير في الطرق الموصلة إلى االله         

وكما يتبين لنـا    . رمضان، فشهر رمضان يحمل في طياته بركات لا حصر لها         
 �من القرآن الكريم والآيات التي تسبق الآية التي تلوا عليكم آنفـا أن االله               

. �فرصة التقرب إليه    قد كتب على الأمم التي كانت قبلنا الصيام ليتيح لهم           
لكن كما أن الإسلام دين كامل . وقد كتب صيام رمضان على المسلمين أيضا

 فكرة صيام رمضان بصورة أفـضل وأحـسن         �ففي هذا الدين أودع االله      
وأعطى التعليم بصدده حيث حدد مواعد السحور والإفطار وذكَر تسهيلات          

افر حيث يكملان العدة    أخرى أيضا منها الرخصة عن الصيام للمريض والمس       
ن كان عنده مرض أو عذر      مف ا،كما أمر بدفع الفدية من يطيقه     . رخفي أيام أُ  

أما الاهتمام بالعبادة وتلاوة القرآن الكريم فقد فرضها االله         . دائم فليدفع الفدية  
ولما كان  . تعالى على المؤمن في كل الأحوال ولفت إليها انتباهه بوجه خاص          

 فيجب أن يتذكر المؤمن دوما ألا يترك الـصيام لمـرض            رمضان شهر مبارك  
فإن الطاعة الكاملة   . بسيط أو ضعف عادي متعذرا بأن المريض قد رخص له         

للمؤمن إنما تتحقق حين يترك من أجل االله الطعام والشراب وبعض ما أحلَّ له              
  يهيئ الوسائل  � قدر المستطاع، لأن االله      �لمدة معينة ويسعى لنيل رضوانه      

:  تعـالى  فبقولـه . الخاصة في هذه الأيام لمغفرة ذنوب عباده وتقريبهم منـه         
كلَّ من يسعى جاهدا     يهدي سبله    � وجه أنظارنا إلى أنه      �لَنهدينهم سبلَنا �
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، وكلُّ شاملوفهذا إعلان عام .  من سكان كل بلد وفي كل زمنللوصول إليه
ر أما رمضان فشهر يفج   . �فضاله   بخلوص النية سينال نصيبا من أ      من سيأتيه 

االله فيه نبعا لفيضه الخاص بسبب التضحيات التي يقدمها الإنسان من أجل االله             
 اهتماما خاصا بالتقدم الروحاني لعباده وهيـأ لهـم          � اهتمفقد  . وبأمر منه 

  . أجواء تساعدهم على قطع المسافات على دروب الحسنات بسرعة
 كما بدل كل بعد     �ليسعى عبده لنيل رضاه      تعالى تسهيلات     االلهُ شرعلقد  

 أَنَّ رسولَ االلهِ � هريرةَ ففي رواية عن أَبي. أدعيتهمن أجل استجابة له بقربٍ 
إِذَا جاءَ رمضانُ فُتحت أَبواب الْجنة وغُلِّقَت أَبواب النارِ وصفِّدت          :  قَالَ �

يناطيالصيام باب فضل شهر رمضانمسلم كتاب. (الش (  
 وبـين الوضـع   �لاحظوا كيف رسم االله تلك الحالة على لسان رسول االله   

 قد هيأ لنا فرصـة      � أفليست من سعادتنا أن االله       ،إذن. السائد في رمضان  
إن االله في الأيام العادية أيضا يجزي الحسنة        . أخرى للانتفاع من فيوض رمضان    

سيئة بمثلها، أما في هذه الأيام المباركة فيبدو أن         بأضعاف كثيرة بينما يجزي ال    
حيث الشريف  كما تبين لنا من هذا الحديث       أكثر  أفضال االله تنـزل بغزارة     

ففي الظروف العادية نرى أن . ورد أن االله ينـزل على عبده أفضالا لا حد لها
وإن الـذين يحـرزون     . الشيطان حر طليق ليقعد كل طريق لإغواء النـاس        

يتكاسـلون في   فنات هم أيضا يقعون في فخه أحيانا وينخدعون بخداعه          الحس
 أن يدفع بعض الصالحين      أخرى كما يحاول الشيطان أحيانا   . إحراز الحسنات 

 ومن المؤكد   -  هنا �إلى السيئات عن طريق الحسنات بينما أعلن رسول االله          
يصفَّد جميع   أن الشياطين تصفَّد في رمضان، و      - من االله    أنه أعلن بذلك بإعلام   

.  الذين أجلسهم على الطرق المختلفـة لإغـواء النـاس           أيضا أقران الشيطان 
من فالفرصة سانحة للإنسان أن يسعى لدخول الجنة من خلال أكبر عدد ممكن         
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فحاوِلوا . أبواا انتفاعا من الجو الروحاني لرمضان محرزا كل أنواع الحسنات         
ثم يجب أن نجعل تلك المعايير      .  الشيطان بلوغ الرفعة والمعالي التي لا يصل إليها      
واسعوا للرفع من مستويات عبـادتكم      . الرفيعة جزءا من حياتنا لا يتجزأ أبدا      

  روا من الصدقات لأننا يجب أن نتأسـى بأسـوة   أكثر فأكثر على الدوام، أكث
 كان يتصدق في رمضان كـالريح       الذي �سيدنا ومطاعنا محمد رسول االله      

ة ع المستويات في التخلق بأخلاق فاضل     أن تسعوا لإحراز أرف   ثم ينبغي   . المرسلة
ثم ينبغي أن يكـون     . فإن ذلك أيضا يشكل وسيلة عظيمة لتقرب المرء إلى االله         

     للامتثال لأوامره فبـذلك أيـضا       لديكم اهتمام بتلاوة القرآن الكريم والسعي 
 من  فإذا استفدنا من بركات رمضان أكثر فسنكون      . �يتقرب المرء إلى االله     

السعداء وبانتفاعنا بأيام هذا الشهر الفضيل سنكون من عباده المخلصين حيث           
: �نعد من أولئك الذين ذُكروا في حديث رسول االله حيث قَالَ رسولُ االلهِ              
               ج اميالصو زِي بِها أَجأَني ول هفَإِن اميإِلا الص لَه منِ آدلِ ابمـةٌ  قَالَ االلهُ كُلُّ عن

               لَـهقَات أَو دأَح هابفَإِنْ س بخصلا يفُثْ ورفَلا ي كُمدمِ أَحوص موإِذَا كَانَ يو
             دنع بمِ أَطْيائفَمِ الص لُوفلَخ هدبِي دمحم فْسي نالَّذو مائص ؤري امقُلْ إِنفَلْي

لصل كسرِيحِ الْم نااللهِ م فَرِح هبر يإِذَا لَقو فَرِح ا إِذَا أَفْطَرمهحفْري انتحمِ فَرائ
هموم. (بِصتصحيح البخاري، كتاب الصوم، باب هل يقول إني صائم إذا ش (  

فيجب أن نصوم صياما يجعل كل تصرفاتنا وكل قول وفعل لنا وسيلةً لكسب             
صائم الويجب أن نتذكر دائما أن . � رضوان االله حتى الموت ويوصلنا إلى االله    

 لا يؤدي حقوق الصوم كاملة لا يمكن أن يكون مـصداق الحـديث            الذي  
 تحذير أيضا في هذا     �وقد صدر من النبي     ". إِذَا لَقي ربه فَرِح بِصومه    : "القائل

الصدد أن مجرد الامتناع عن الطعام والشراب لا يكفي، فليس بالـضرورة أن             
 صائم بلقاء ربه فيفرح به، بل لا بد من تحقيق مقتـضيات الـصيام    يفوز كل 
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من لَم يدع قَولَ    : � قَالَ قَالَ رسولُ االلهِ      �ففي رواية عن أَبِي هريرةَ      . أيضا
هابرشو هامطَع عدي أَنْ يةٌ فاجاللهِ ح سفَلَي لَ بِهمالْعورِ وصحيح البخاري . (الز

  )ب الصوم باب من لَم يدع قَولَ الزورِ والْعملَ بِه في الصومِكتا
  السيئات برضا االله تعالى، أما هذا الحديث فيفيد           فالحديث الأول يبش ر مجتنب

  والعطـش  أن الذي لا يدع السيئات فلا صوم له وإنما يعرض نفسه للجوع           
، فـلا تزيـد      والعطش لجوع، وليس الله حاجة في أن يتحمل أحد ا        حسبف

فيجب على المؤمن الحقيقي أن يسعى جاهدا في هذا الجو          . هماحسناته بتحمل 
يسأل االله أفضاله ويسعى جاهدا للاستفادة من فيـوض         أن  الروحاني الخاص   

ففي محيطنا يسكن الصالحون أيضا الذين يعملون الحسنات ويسعون         . رمضان
كنه المتورطـون في الـسيئات      ، وفي الوقت نفسه يـس     �لنيل رضوان االله    

فهنـاك أنـاس    . والمنغمسون في القذارة والمدمنون على شرب الخمر والزنـا        
وهنـاك  . صائمونالدين وهم   باسم  يسفكون دماء بعضهم بعضا باسم االله و      

فإن . ا وثواب ربةً يعتبرون إيذاء المسلمين الأحمديين وقتلهم في رمضان قُ        أخرون
 الذين يعملون الحسنات والذين يعملـون       لا يجعل شهر رمضان المبارك     حلول

 كما تفـتح    فهل تفتح للمتورطين في السيئات أبواب الجنة       . سواسية السيئات
م من جهنم مرتكبو جميع أنواع السيئات       هل يعص وللذين يعملون الحسنات؟    

 صم من      والذنوب وتعصهم كما ينار العابدون الـذين يعملـون      الفَّد شياطين
 أيضا قد   ياطين الأشرار والمفسدين   شياطينهم؟ فلو كانت ش    دفَّفتصالحسنات  

. صفِّدت لما صدرت منهم هذه الأعمال الشيطانية بل أقبلوا على الحـسنات           
لمرضاة فمن جاهد لنيل فيوض رمضان ابتغاء       . فهذه المسألة مشروطة بالأعمال   

االله فسوف يهيئ االله له هذه الفرصة أكثر من الأيام العادية لأن الصائم الذي              
يصوم ابتغاء مرضاة االله فقط يتجنب كل هذه السيئات بل يترك الحلال أيضا             



 - ٦ -

فللانتفاع من هذه الرخص الخاصة من االله هناك      . �من أجل الفوز برضا االله      
 عن طريـق    �لة التي أعطانا االله     إن الرسا . حاجة أن نخضع له سائلين فضله     

 عند سؤال الصحابة أو السؤال المتوقَّع منهم قد سجلت إلى الأبد في             �النبي  
  .القرآن الكريم وصارت لنا بشرى سارة

الآية التي تلوا في مستهل الخطبة قد جاءت في القرآن الكريم كما بينت قبل              
 االله فيها عبـاده بقربـه       قليل في سياق الحديث عن أحكام الصيام، فقد بشر        

كذلك فإن الأحاديث التي قرأا علـيكم       .  التي يدعون ا   أدعيتهمواستجابة  
فقد وردت في الأحاديث بعض الأوامر حول الصوم وبعض         . تفسر هذه الآية  

ففيها أيضا وضع االله بعض الشروط بذكر تقربه إلى عبده واستجابة           . النواهي
أن اكتـساب الفيـوض مـن        �سألك عبادي � :هفقد بين أولا بقول   . دعائه

 لا يشمل كل من هب ودب بل قد استخدم          الدعاءرمضان والتمتع باستجابة    
 وقد صاروا  -يريدون أن يكونوا عبادا الله      الذين  أن   أي   �عبادي�:  كلمة �

 هم الذين سينالون هذا القرب، والذين هم عباد االله الخواص أو            - عباده حقا 
إياك نعبـد وإيـاك     �ية  الآ عباد االله الخواص والذين تنطبق       يحبون أن يكونوا  

 متميزة لعباده الخواص    ن االله تعالى ميزةً   فهنا قد بي  .  على كل فعل لهم    �نستعين
  ".    عني"أم يسألون 

يقول االله تعالى إم يسألون ويبحثون عني، فلا يستهدفون في ذلك تحقيـق             ف
وه لتثمر تجارم أكثر عرب من االله تعالى دأهوائهم الدنيوية بحيث إذا فازوا بالق

        م الدنيوية أو دعـ  أو سألوه أمورا تتعلق بأعمالهم وتجارا  هم دافوه لتحقيق أه
الدنيوية، كلا بل يكون همهم الوحيد هو البحث عن االله، فيقولون أخبرونـا             

بعـد   نحو الإلحاد يوما      المعاصر يتقدم العالم . أين ربنا لأننا في شوق والتياع له      
في هذه الحالة نحن المؤمنين بـاالله الواحـد         ف .� ضد االله    ف كتب يوم وتؤلَّ 
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نخاف على أنفسنا أيضا فنتمنى أن نجد معرفة الذات الإلهية حتى لا يحـول أي               
وتحقيقـا  . شيء دنيوي أو بريق الإلحاد وخداعه دون كوننا أحمديين حقيقيين         

يقول االله تعالى يا من     . ملهذه الرغبة السامية نصوم رمضان بكل حرص واهتما       
 ـ   . تبحثون عني بكل إخلاص إنني قريب جدا لكم        ن هـو   وإني قريب لكل م

مسلم ثم يسعى ليكون مسلما حقيقيا، ومن يؤمن بالشريعة الكاملة النازلة على 
ا وبسنة النبي وتعليماته المتعلقة بالوصـول إلى االله،         يعمل   و �سيدنا محمد   
فـإذا  . وكلما يدعوني عبادي أجيبهم   .  تعالى  للفوز بحب االله   �ويحب النبي   

كنتم تستهدفون إنشاء علاقة الدعاء والاستجابة مع االله تعالى فيجب أولا أن            
: وهي تعالى بنفسه طريقا للبحث عنه     ولقد ذكر االله  . تبحثوا عنه بكل إخلاص   

، والتفاني في حب الرسول �الخضوع لسلطة القرآن الكريم، واتباع سنة النبي 
الإخلاص والوفاء التام لإمام الزمان الذي جاء بحسب نبوءات القـرآن           ، و �

 فلا يكفي   . التي تحققت الآن في صورة آيات سماوية وأرضية        �الكريم والنبي   
. �إعلان الإسلام فحسب بل لا بد من الدخول في بيعة المحب الصادق للنبي              

 أيضا  � بي فليؤمنوا� بل يجب أن تدركوا مفهوم       �أسلمنا�فلا يكفي قولكم    
ولتكميل إيمانكم يجب ألا تخترعوا مناهج خاصة بل يجـب          . ولتكملوا إيمانكم 

: يقول االله تعالى  . �أن تأتوا من ذلك الطريق الذي دلّنا عليه االله تعالى ونبيه            
 أي لا يمكنكم الوصول إلى مستوى الإيمان بي ما لم تحققـوا             �فليؤمنوا بي �

ا لم تلبوا ندائي وتستمعوا إليه بـآذان         أيضا، أي م   �فليستجيبوا لي �: محتوى
كما لا بد من    .  للعمل بأحكام القرآن    أحد عسولا يتأتى ذلك ما لم ي     . صاغية

السعي الدؤوب بكل إخلاص لأداء حقوق االله وحقوق العبـاد مـن أجـل              
فلا بد من . السلوك في سبل التقوى، والفوز برضوان االله، وتلبية نداء االله تعالى      

 عبادة االله بكل إخلاص، ولا بد من التحلي بالأخلاق الفاضـلة            التركيز على 
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ن يجمع في نفسه الأمـرين       م �يقول المسيح الموعود    . لأداء حقوق العباد  
هم المتقون، وهم الذين يمكن     ) أي تأدية حقوق االله وحقوق العباد     (المذكورين  

تحلى ببعض  فإذا كان أحد ي   . القول عنهم أم يبتغون االله تعالى ويلبون نداءه       
فلا بد من الوصول إلى هذا المستوى . الأخلاق ويهمل الأخرى فلا يسمى تقيا

    الرفيع من التقوى حتى ت فيجب أن  . كم وتحظوا بقرب االله تعالى    ستجاب دعوات
، ونـزداد معرفـةً     �نسعى في هذا الشهر أن نكون عابدين خالصين لـه           

 االله وحدانيةوكفاءاتنا لتحقيق متطلبات  االله تعالى، ونسعى بكل قوانا       لوحدانية
إنني أستغرب كثيرا وأقلق أيضا عندما أسمع       . ، وتأدية حقوق صلواتنا أيضا    �

نسعى جاهدين للمواظبة على الصلوات الخمس، مع ذلـك         : من بعضٍ يقول  
فكيف يمكن التوسل إلى االله من أجل استجابة        . تفوتنا أحيانا صلاة أو صلاتان    

إذا فاتت بعض صلواتكم؟ كذلك لا بد من السعي الخالص بكـل            الدعوات  
 ـ    . حرقة والتياع للتحلي بالأخلاق الفاضلة     د منـا   فيجب أن يسعى كل واح

ستفادة الكاملة من شهر رمضان الذي هو ذريعة لبلوغ المستويات العليا في            للا
الى ويجب أن نسعى جاهدين ومستعينين باالله تع      . التقوى والتقرب إلى االله تعالى    
فتحها االله تعالى لنا في هذا الشهر الفضيل، الأمر          لندخل الجنة من جميع أبوابٍ    

وفقنـا االله   . الذي يجعلنا من أولئك الذين يسارعون في الفوز بقرب االله تعالى          
يقـول تعـالى    : " في شرح هذه الآية    �قال المسيح الموعود    . تعالى لذلك 

  ." لعلهم ينالون النجاح والفلاحفليلتمسوا لقائي من خلال دعوام ويؤمنوا بي
ر ما يجب التركيـز     ثص باستجابة الأدعية لذلك إن أك     خافبما أن هذا الشهر     

عليه من الدعوات هو أن يسأل الإنسان وصال االله تعالى وقربه ويدعوه للقائه،       
نـدعو االله تعـالى أن      . لأنه إذا فاز بلقاء االله تعالى تحققت جميع رغباته تلقائيا         
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 عرف الدعاء  قد�ولكن يجدر بالذكر هنا أن المسيح الموعود . كيوفقنا لذل
  :  به الدعاء، فقالوبين ما يجب أن يتسم

لا تظنوا وتقولوا في أنفسكم إننا أيضا ندعو كل يوم، وأن الـصلاة الـتي               "
ذلك أن الدعاء الذي ينبع نتيجةَ المعرفـة الحقيقيـة          . نصلِّيها إنما هي الدعاء   

إن ذلك الدعاء . لى يتميز بصبغة خاصة وكيفية مختلفة تماماونتيجة فضل االله تعا
. إنه قوةٌ مغناطيسية تجذب رحمـة االله      . إنه نار تذيب القلب   . قادر على الإفناء  

إنه لسيل عارم، إلا أنـه يتحـول إلى         . إنه موت يهب الحياةَ في اية المطاف      
ول كل سم إلى    وبفضله يتح . وبه يستقيم كل أمر قد فسد     . السفينة في النهاية  

  ."الترياق في آخر الأمر
بسبب الدعاء يتقرب االله    . الدعاء من االله يأتي وإليه يرجع     : ". ثم يقول حضرته  

إن النعمة الأولى للدعاء هي أنه يحـدث        . تعالى منكم كقربكم من أنفسكم    
 الروحانيـة  الخزائن سيالكوت،) محاضرة (ليكجر (."تغييرا حسنا في الإنسان   

  )٢٢٣-٢٢٢ ص ٢٠ج
ننا من فهم حقيقة الدعاء وإدراك فلـسفة        وهبنا االله تعالى تلك المعرفة التي تمكِّ      

يجب أن تكون جميع أفعالنا وأعمالنا ابتغاء لمرضاة االله تعالى،          . التقرب إلى االله  
وأن نقوم في رمضان بتلك الأدعية التي يتقرب ا االله تعالى من عبـاده، وأن               

يجـب أن   . تلك التغييرات التي تميزنا عن غيرنـا      تحدثَ بواسطتها في نفوسنا     
وكل . دعوات لرقي الإسلام وحفظ الجماعة من كل شر ومكروه        النكثر من   

دعاء نقوم به لإقامة دين االله وتقويته لا بد أن يؤدي إلى زيـادة صـاحبه في                 
وفقنا االله تعالى للقيام بمثل هذه الأدعية ووفقنا لإحداث         . التقرب إلى االله تعالى   

  .غييرات طيبة في نفوسنا حتى ننال قرب االله تعالى، آمينت



 - ١٠ -

بعد هذا سأذكر بعض الأمور عن سيرة حضرة مولانا دوست محمد شـاهد             
  . رفع االله درجاته، آمين،الذي وافته المنية قبل يومين، إنا الله وإنا إليه راجعون

ألّـف  حيث  " مؤرخ الأحمدية "كان عالما فذا من علماء الجماعة، كان يسمى         
ولكني أرى أنه لم . تاريخ الجماعة ونشر إلى الآن عشرين مجلدا من هذا التاريخ 

كان . فحسب بل كان بابا من أبواب تاريخ الأحمدية       " مؤرخ الأحمدية "يكن  
تلك الشخصية النورانية التي ظلت مستعدة لنشر الأحمدية أي الإسلام الحقيقي           

ت ذاكرته قوية للغاية وكنـت      كان. في العالم كلما سنحت له الفرصة لذلك      
لقد كتب إلي بعض الإخوة أيضا هذا الأمـر، كمـا           . أقول عنه إنه موسوعة   

لم أكن  . عرفت أن الخليفة الرابع رحمه االله أيضا كان يصفه بالكلمات نفسها          
على أية حـال كـان      . أعرف سابقا أن الخليفة الرابع أيضا قال عنه كذلك        

 الغيب مقتبسات من كلام الأوليـاء       المرحوم موسوعة، وكان يحفظ عن ظهر     
 اتم الصفح ارقأجع و اوالصلحاء وكبار العلماء واددين، بل كان يحفظ المر       

 بعض  وصلتنيكتب إلي بعض الإخوة عن صفاته وميزاته الخاصة، كما          . أيضا
. كان بابا من أبواب تاريخ الأحمدية كما أسـلفت        . المعلومات عن طريق ابنه   

 حياته إذ لا يسعني هنا تنـاول جميـع          جوانبسوف أقتصر على ذكر بعض      
كان عالما عفيفا يحاول استغلال معظم أوقاتـه في خدمـة           . الأمور المتعلقة به  

كان قد وقف حياته لخدمة الإسلام، وكان على علاقـة الإخـلاص            . الدين
قـد  كان صالحا ورعا ومستجاب الدعوات، و     . والوفاء الكبيرين مع الخلافة   

نه كلما طلب منه أحد الدعاء رد عليه قائلا لا تطلب           كتب لي بعض الإخوة أ    
كان شديد التواضع، وكلما قرأ     .  الموعود مني ذلك بل اطلبه من خليفة المسيح      

كـان  . أو اطلع على أمرٍ جديد صور الصفحات المتعلقة به وأرسلها لي أيضا           
مثـل  يقلق الإنسان بطبيعة الحال عند رحيل       . بحق عالما وعاملا ملتزما وعفيفا    
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هذا السلطان النصير، ولكنني على أمل وثيق أن االله تعالى سوف يهب للخلافة             
  . سلطانا نصيرا على الدوام

كنا نحضر في الاجتماع معه أحيانا فنجـده        : كتب إلي السيد مبشر أحمد أياز     
مفعما بحب الخلافة، وكما أن إبرة البوصلة تؤشر إلى الشمال دوما كـذلك             

ما كان يعطي أدنى اهتمام لفتاوى أو كلام . ة فحسبكان محور أفكاره الخلاف
ما دام الخليفة قد تكلم     : بعض العلماء الكبار مقابل قول الخليفة، وكان يقول       

  .في هذا الخصوص فلا قيمة لمقتبس كذا أو كلام فلان مقابل قول الخليفة
مرة جاء أمير الجماعة في المملكة السعودية وقال إنـه          : وكتب لي أحد الدعاة   

ريد تدوين تاريخ الجماعة الأحمدية في السعودية فزار مولانا دوست محمـد            ي
شاهد في مكتبه وقدم له مطلبه فأخبره المرحوم عن هذا التاريخ خلال نصف             

كانـت  . مها إليـه  ساعة من الوقت وأخرج له جميع المراجع وصورها وسلّ        
 ولم يكن له مثيل في اسـتخراج المراجـع          - كما قلت    -غاية  ذاكرته قوية لل  

  . وحفظها
 المرحوم زرت: كان محافظا وأمينا لأموال الجماعة أيضا فكتب لي أحد الإخوة         

 هلأخذ بعض المراجع فأخبرني عنه فأخذت القلم والورق من طاولته لكتابة هذ           
لشخصي لذلك   لأخذ المرجع لاستخدامك ا    أتيت: جع فاسترجعهما قائلا  االمر

استخدمللكتابةدفترك ك و قلم.  
وأخبرني ملك محمود أحمد أن المرحوم زار مرة مدينة لاهور فطلب منه أحـد              

عبد الجليل أشرف أنه لا يستطيع      ) أي والد ملك محمود أحمد    (أصدقاء والده   
  فبما أنه كان على علاقة الصداقة-الحضور للقائه فطلب منه أن يزروه في بيته 

  فأركبه في عربة محلية تجرهـا الدراجـة الناريـة           -ى طلبه هذا    معه لذلك لب 
للوصول إلى البيت، أراد المرحوم أن يدفع الأجرة ولكن لم يسمح له صاحب             



 - ١٢ -

فلما أراد المرحوم الرجوع إلى دار الجماعة في اليوم التالي طلب من هذا . البيت
ن الجماعة تـسمح لـه      الصديق أن يطلب سيارة أجرة دون أن يدفع شيئا لأ         

السفر بسيارة أجرة كما تريد الجماعة أن يحافظ علماؤهـا علـى شـرفهم              
  . وكرامتهم فلن أركب مثل تلك العربة بل سأسافر بسيارة أجرة

 كثيرة يمكـن    لنظام الجماعة فحسب بل هناك دروس     لم يفعل ذلك طاعة منه      
وذلك حـتى لا     الجماعة لأحد     به لالتمسك باستخدام ما تخو   : أخذها، منها 

  .يخرج من الطاعة قيد شعرة، ومنها مراعاة الحفاظ على شرف وكرامة العلماء
المدرسـة  التحـق ب  . أغسطس كما أسلفت  /  آب ٢٦لقد توفي قبل يومين في      

م، ثم بدأ دراسته في الجامعة الأحمديـة في عـام           ١٩٣٥الأحمدية بقاديان في    
حتل المركز الثالث    وقد ا  ١٩٤٦ في   �"مولوي فاضل "أحرز شهادة   . م١٩٤٤

م بأمر مـن    ١٩٥٢بدأ في عام    .  عاما متواصلة  ٦٣خدم طيلة   . في الإقليم كله  
بعنـوان  " الفـضل " كتابةَ المقالات في جريـدة       �حضرة المصلح الموعود    

 بتدوين  �أمره حضرة المصلح الموعود     . واستمر ذلك فترة طويلة   " شذرات"
شرين مجلدا من هذا التاريخ     م، ونشر إلى الآن ع    ١٩٥٣تاريخ الجماعة في عام     

م، كما تـرك ملاحظاتـه      ٢٠٠٤بينما ترك المادة جاهزة للتاريخ حتى السنة        
 وهو الدكتور سـلطان     -ترك خلفه ابنا واحدا     . ومذكراته لفترة لاحقة أيضا   

  .  وخمس بنات-أحمد مبشر ويعمل حاليا في مشفى فضل عمر بربوة 
  وهـو  عتنق الأحمدية أحد أقاربـه     في عائلته؟ فقد ا     الأحمديةُ أما كيف دخلت

فلما علـم   . حضرة ميان محمد مراد الحافظ آبادي وكان رجلا صالحا وورعا         
جد المرحوم أخذ يضطهده فيضربه ضربات شديدة تدميه أحيانا، قال ميـان            

                                                 
 . المترجم-العربية في باكستان وهي الشهادة العليا في العلوم الشرقية واللغة  �
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محمد مراد لجد المرحوم مرة إن ثلاثة من أبنائك العقلاء سـوف يـدخلون              
  . تشاط جده غضبا فعاقبه عليه أشد العقابفاس. الأحمدية في يوم من الأيام

وهناك حادث آخر ذا الخصوص ذكره المرحوم أن حـضرة المـصلح             
وهـو  " (جابة نخلـة "في  -لتأليف التفسير الصغير    - كان مقيما    �الموعود  

 وكان  -فأراد المرحوم الذهاب إلى هناك      ) منتـزه صيفي صغير أقامه حضرته    
في " خانقـاه دوغـران   "في قرية صغيرة اسمها     في تلك الأيام مقيما عند جده       

بلِّغْ خليفك  :  فقال له جده   -باكستان وذلك في الأيام الأخيرة من حياة جده         
ن لي ستة أولاد أحدهم حافظ للقرآن واثنين آخرين يملكان قدرا كـبيرا             أمني  

أما الثلاثة الآخرون   . من العلم والفطنة، وقد أخذ خليفتكم هؤلاء الثلاثة مني        
فإذا كان خليفـتكم  .  فقد تركهم لي-م إما غير مثقفين أو من المعاقين      وه -

ينوي أن يكمل العدد فليأخذ مني هؤلاء الثلاثة المعـاقين ويعيـد لي الثلاثـة        
ونقلت هذا الكلام   " نخله"يقول المرحوم والمغفور له بأني ذهبت إلى        . المثقفين

بلِّغ :  جدي وابتسم وقالسمع حضرته رسالة.  عند المقابلة�للمصلح الموعود 
         ك أني موافق على اسبتدال الأولاد بكل سرور، فـسلِّملي أولادك غـير     جد 

الأحمديين وأنا أسمح لأولادك الأحمديين بأم إذا أرادوا التراجع عن الأحمدية           
:  لجدي فقال  �فبلَّغت رسالة حضرته    . والانضمام إليكم فهم أحرار في ذلك     

قد قال هذا لأنه يعلـم جيـدا أن الأولاد الثلاثـة    إن خليفتكم ذكي جدا، ف  
، وكان مكتئبا ومضطربا كثيرا علـى       الأحمديين لن يتخلوا عن الأحمدية أبدا     

انضمت إلى الجماعة بناء على رؤيـا       كانت قد    إن والدة المرحوم أيضا      .ذلك
  . رأا
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" شاهد"كان المرحوم والمغفور له ضمن الصف الأول الذي تخرج بشهادة           
ولقد اشـترك سـيدنا المـصلح    . م١٩٥١ في ربوة عام  �معة المبشرين في جا 

وقـدم  .  التخرج التي أقيمت على شرف هذا الـصف        ة في حفل  �الموعود  
وبعـد  .  وقد أشاد ا حضرته أيما إشادة     �المرحوم كلمة الاستقبال لحضرته     

الحصول على هذه الشهادة من جامعة المبشرين، كتب بحثا مستفيضا حـول            
وقد اختار حضرة المصلح الموعـود      . �)الجماعة الإسلامية " (إسلاميجماعة  "

، كما قـام بمـساعدته      �عنوان المقال بنفسه، ثم كُتب المقالُ تحت إشرافه         
صحابة المسيح  الذي كان من     �حضرةُ الحافظ مختار أحمد الشاهجهانبوري      

   . لأمير مينائيالفًوخالموعود 
م، ١٩٥٣بتدوين تاريخ الأحمدية في      �لقد كلَّفه حضرة المصلح الموعود      

وأما الآن فيجري العمل حـول تـدوين        .  مجلدا إلى الآن   ٢٠وقد اكتمل منه    
لقد نشرت حوالي أربعين كتابا من تأليفه حول        . تاريخ عهد الخلافة الخامسة   

كان شخصا علميا وأديبا    . مواضيع مختلفة، وقد ترجم بعضها إلى لغات أخرى       
كان موهوبـا بـشكل   . ا على الوقار وأعراف اتمعفريدا من نوعه، ومحافظ 

. خاص في فن الخطاب والكتابة، وقد من االله تعالى عليه بصوت جميل أيـضا             
كان ضمن الوفد الذي مثَّل الجماعة برئاسة سيدنا الخليفة الثالث في مجلـس             

وكان حينـها   . الشعب الباكستاني، وكان الآخر وفاةً من أعضاء ذلك الوفد        

                                                 

 جامعة المبشرين هي معهد تأهيل الدعاة في الجماعة الإسلامية الأحمديـة، وقـد      �
: والشهادة التي تمنح للمتخرجين فيها تـسمى      . سميت فيما بعد بالجامعة الأحمدية    

 .  المترجم-" شاهد"

 .  المترجم-أسسها المرحوم أبو الأعلى المودودي هي جماعة  �
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 بجمع المعلومات واستخراج النصوص والمراجع من مظانهـا، فكـان           مكلَّفا
يستغربون مـن أمـره    كانوا  يستخرجها بسرعة هائلة حتى إن أعضاء البرلمان        

حـين  : وقد حدث أن أظهر أحد أعضاء البرلمان استغرابه علنا فقـال          . كثيرا
ة،  ويستغرق الأمر أياما عـد     ايحتاج مشايخنا لاستخراج النصوص يتعبون كثير     

  .  دقيقة١٥أما هذا هذا الشيخ الأحمدي فيستخرجها ويقدمها في أقل من 
. وقد وفّقه االله تعالى لإلقاء المحاضرات في جلسات الجماعة إلى فترة طويلة           

م، ثم نـشرت هـذه      ١٩٥٧فقد ألقى أولى محاضراته في جلسة ليلية في عام          
 كثيرا لدرجة   � وقد أُعجب ا سيدنا المصلح الموعود     . م١٩٥٨المحاضرة في   

وعمل في قـسم البحـث      . ذكرها بوجه خاص في مجلس الشورى للجماعة      
والتحقيق، وعمل قاضيا، كما شغل منصب عضو الشرف الذي يختاره الخليفة           
بنفسه للتمثيل في مجلس الشورى في باكستان، فظل يشترك في مجلس الشورى            

  . ذه الصفة إلى أن وافته المنية
 International: نحته مؤسسة معروفة اسمهام م١٩٩٣ -١٩٩٢في عام 

Biographical Centerرجل العام :  التابعة لجامعة كامبريدج البريطانية لقب
(Man of the year) .   عطى للعلماء الكبار الأفـذادوالمعلوم أن هذا اللقب ي

  . فقط المعترف بمؤهلام ونجاحام وقدرام القيادية عالميا
جماعة أهـل   "قدت بين الجماعة الإسلامية الأحمدية و      ع ١٩٩٤وفي عام   

بالهند مناظرةٌ في صالة واسعة في فندق       " تامل نادو "في إقليم   " القرآن والحديث 
وظلت جارية إلى تسعة أيام، حضرها المرحوم بأمر من الخليفة الرابع رحمه االله، 

ن هنالك تم   وبينما كا . ومثَّل الجماعة هناك، فأكرمه االله تعالى بنجاح ملحوظ       
تزويج إحدى بناته في باكستان ولم يستطع الاشتراك فيه، بل تم تزويج اثنتين             
من بناته حين كان في جولة خارج ربوة بتكليف من المركز، ولم يرجـع إلى               
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م ١٩٨٢وفي عام   . البيت إلا يوم الزواج فقط، فلم يبال قط بأموره الشخصية         
ي في السجن في ربوة لبـضعة       نال شرف كونه سجينا في سبيل االله إذ قد بق         

م في سـجن المحافظـة      ١٩٨٨نيسان عام   /ثم سجن مرة أخرى في أبريل     . أيام
م وحكـم بـسجنه     ١٩٩٠وقد ألغى القاضي كفالته في عام       ". غوجرانواله"

وسجن رفقائه لعامين وفرض غرامة على كل واحد منهم بخمسة آلاف روبية            
  ق سراحغير أنه لم يقطع سلسلة الدعوة       هم بكفالة بعد فترة وجيزة،    ولكن أطل 

  . ودرس القرآن حتى في السجن
) في ربـوة  (بمناسبة إحدى الجلسات    :  فقال آخرلقد روى المرحوم حادثا     

كنت قد فرشت فراشي في المكتب كعادتي في أيام الجلسة وكنـت أنتظـر              
ففي هذا الأثناء جـاء الـسيد ثاقـب         . الهاتف من مكتب السكرتير الخاص    

أنا قادم رأسا إثر لقائي     : ، وقال "لاهور" كان عندها مدير الة      الزيروي الذي 
أن أطلب من الـسكرتير     : مع الخليفة الثالث نصره االله، وقد قال لي حضرته        

. الخاص أن يقول للمولوي دوست محمد أن يرسل لي نصوصا كـذا وكـذا             
ا أن  بأني قلت للخليفة أنه قد مضى هزيع من الليل فأنى لن          يقول السيد ثاقب    

سيكون : نجد السيد دوست محمد في هذا الوقت المتأخر؟ قال حضرة الخليفة          
ولقد جئت لأتأكد هل أنت فعلا موجود في        . في مكتبه في فرع تدوين التاريخ     

  . المكتب أم لا
كلمـا  . كان شغله الشاغل العكوف على خدمة الجماعة ليل ار        : أقول

 -ك في الهزيع الأخير من الليـل     ولو كان ذل   -جاءه أمر أو عمل من الخليفة       
كان ينهض على الفور ويبدأ به ولا يعمل شيئا آخر ولا يستريح ولا يرتـاح               

  . وكان يقول إني لا أرى أي عمل آخر جائزا في هذه الحالة. إلى أن ينجزه
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أن المرحوم  ) سلطان أحمد مبشر  : اسمه الكامل هو  " (مبشر"يقول الدكتور   
السلام : "ة سمع صوت الدكتور عبد السلام يقول له       أخبره بأنه في أيامه الأخير    

  . ، فهذا يعني أنه كان يتلقى الإشارات عن الرحيل الوشيك"عليكم
 كلما واجه أبي مشكلة كـان       :كذلك يقول الدكتور سلطان أحمد مبشر     

اكتبوا أولا إلى الخليفة للدعاء، ثم تصدقوا واستغفروا االله تعالى وصلّوا           : يقول
كان دائرة مطالعته في العربية والأردية والفارسية واسعة        . كثرة ب �على النبي   

جدا، وما كان يكتفي بالمطالعة فقط بل كان يكتب أثناءها رؤوس الأقـلام             
 نـصحه   �وكان يقول بأن حضرة مرزا بشير أحمـد         . على حاشية الكتاب  

فالتزم ذه  . يجب أن تشتري الكتب بنفسك من أجل المطالعة والدراسة        : قائلا
  .  كتاب٨٠٠٠النصيحة دائما وأنشأ في البيت مكتبة خاصة به تحتوي على 

كلما أراد السفر من ربوة إلى أي مكان كان يستأذن أمير الجماعة دائما             
 علما أنه لا بد من أخذ الإذن من الخليفة في حالة وجـوده في               -قبل السفر   

وحـين  . ماعة غير أنه لم يخرج من ربوة قط دون الإذن من أمير الج            -المركز  
كان يسافر لأعمال الجماعة ما كان يزور أقاربه في المدن التي كـان يـسافر               

كانت بناته يسكن في لاهور، فكلما سافر إلى لاهور لعمل الجماعة لم            . إليها
بمجيئه إلى مدينتهن بعد عودته              يزر يعرفن هن قط، بل في كثير من الأحيان كن
 لم يفعل ذلك إلا بإذن من أمير الجماعـة          ولو اضطر لزيارن لسبب ما    . منها

وكان يقول دائما بأني جندي للخليفة ولا يجوز للجنـدي أن يتـرك             . المحلي
  . الجبهة

قط حتى يوم الجمعة بل كان يعمل يوم الجمعة أيضا مع            جازةالإلم يأخذ   
أن المكاتب في ربوة تكون مغلقة بسبب العطلة، ولم يكن لديـه أي تـصور               

ان يلبس لباسا بسيطا ولكن نظيفا وكان يستحم كل يوم ويستخدم      ك. للعطلة
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وكان يقول أنه يجب على ممثل الجماعة أن يهتم بوقارها ويجـب أن             . العطور
لقد واجه ظروفا صعبة أيضا لكونـه واقفـا         . يكون مظهره أيضا أنيقا دائما    

إشارة للحياة ولكنه لم يمد يده أمام أحد قط ولم يظهر فقره وحاجته لأحد لا               
  . ولا تلميحا

مرة قالت والدتي لأبي إن عالما كذا وكـذا         : يتابع الدكتور مبشر ويقول   
         أنت يمكـن أن     يتلقى معونة شهرية من قبل شخص ثري فلاني، فلو حاولت 

لا أستطيع أن أقوم ذا الأمر المخجل، ثم        : فقال. تنالها فتتحسن ظروفنا أيضا   
  .  غير االله جائزاأضاف وقال بأني لا أرى مد اليد أمام

يوقِّع على ورقـة    وطلبوا منه أن    وفي إحدى المرات جاءه بعض المبشرين       
تحريـك  ال"مكتوب عليها أن المبشرين الذين يعملون تحت إشراف مؤسسة          

صـدر  "يتلقون راتبا أكثر من الذين يعملون تحت إشراف مؤسـسة           " ديدالج
أوقِّع عليها قـط لأني     لن  : فقال. ، لذا يجب إعادة النظر في الموضوع      "أنجمن

 ـ     . نذرت حياتي للجماعة   ا، ومـن منـة     وما تعطيني الجماعة أقبله شاكرا ممتن
لم يكتب إلى الخلفاء أيضا . الجماعة علينا أا لا تطلب منا شيئا بل تعطينا فقط 

  . لحاجة شخصية، ولم يقدم أية شكوى قط
 فبحثوا عنـه في     وذات مرة طلبه سيدنا الخليفة الثالث رحمه االله لأمر ما،         

وحين جاء لصلاة العصر استفسر     . المكتبة ومكتبه وبيته ولم يقعوا له على أثر       
كنت في المكتبة، ولكن ما حدث هـو أن بـواب           : فقال مكمنهالخليفة عن   

المكتبة قفلها من الخارج وذهب لبيته، وكان علي إنجاز عمل هام، فبدلا مـن             
فنرى كيف قام   . ار ودخلتها لأعمل هناك   أن أنتظر موعد فتحها تسورت الجد     

  . بأداء واجبه وأشار إلى خطأ البواب أيضا بالحكمة
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وحين كان في السجن كان يكره أن يقوم بأعمال شاقة ولكنه لم يخـبر              
      ق سراحكان معتـادا  . هأحدا بما كان يعانيه من المشقة والتعب إلا بعد أن أطل

كان يهدف من إنـشاء     . د الكتب بيده   كل أموره بنفسه وكان يجلِّ     إنجازعلى  
المكتبة في البيت أنه كلما طلب منه الخليفةُ مرجعا أو نصا سواء كان ذلك ليلا 
أو ارا فسيكون قادرا على تقديمه على الفور دون الانتظار لفـتح المكتبـة              

  . المركزية
 .في البداية لم يكن يملك حتى الدراجة الهوائية فكان يمشي على قدميه دائما

أذكر شخصيا أنه حين كانت اجتماعات مجلس خدام الأحمدية تعقَد في ميدان            
أو قرا كان يمشي بوقار إلى موقع الاجتماع من بيته          " تعليم الإسلام "الكلية  

لابسا العمامة والمعطف وحـاملا     " صدر أنجمن "الكائن في مساكن مؤسسة     
يبدو أنه لم يكن    . العصا في يده، وكان عضوا في مجلس خدام الأحمدية آنذاك         

 قادرا على شراء الدراجة الهوائية أيضا لكون راتب الدعاة والعاملين في الجماعة
.  قليلا جدا لأن ظروف الجماعة ما كانت تسمح بأكثر مـن ذلـك             آنذاك

فيكتب ابنه أنه فعلا لم يكن قادرا على شراء الدراجة لذا كان يذهب مـشيا               
ي دراجةً هوائية من قبل المركز في عـام         ثم أُعط . حيثما أراد الذهاب في ربوة    

  . م١٩٧٩ - ١٩٧٨
كلما جلس في مجالس العرفان التي عقدها الخلفاء كان يجلس خافضا رأسه            

 أنه كلما جلس في مجلس      � كان من عادة الخليفة الأول       :دائما وكان يقول  
  . المسيح الموعود جلس أمامه خافضا رأسه

 البيت سعيدا ومـسرورا جـدا       إن والدي وصل ذات مرة إلى     : يقول ابنه 
) رحمه االله ( الخليفة الثالث    كنت في زيارة  : فسألناه عن السبب وراء ذلك فقال     
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بيته لعمل ما لبضع ثوان وكان حذاؤه موجودا خارج         داخل   حضرته   فذهب
  .  لتنظيفه بمنديل لي وشرفاالبيت فوجدت فرصة

ل لإنجازهـا   لقد صدق حين كتب إلي أحد الإخوة أن الأعمال التي تشكَّ          
م لم يكن معه أحـد مـن        ١٩٨٢قبل عام   .  أنجزها هذا الرجل وحده    اللجانُ

المبشرين بصفة دائمة لمساعدته في أعماله، وبالتالي كان يقوم وحده بكل مـا             
يتعلق بتدوين تاريخ الأحمدية بما فيه استخراج النصوص والمراجع من مظاا،           

ضل االله تعالى لتـدوين التـاريخ       وقد وفِّق بف  . وأخذ رؤوس الأقلام وتحريرها   
يقول أولاده أننا ما كنا نعرف إلى شهور متى يخـرج والـدنا             . بنجاح كامل 

 هذا ما يفعله الناس عادة من أجل كسب الدنيا ولكنهم           -للعمل ومتى يعود    
 لأنه كان يخرج -مع ذلك يستغلون عطلة اية الأسبوع ويقضوا مع الأولاد 

  . ، ويعود ونحن نياممن البيت مبكرا ونحن نيام
وفيما يأتي بيانه نصيحةٌ ذات صبغة تاريخية للدعاة والذين نذروا حيـام            

م حين كـان    ١٩٦٥في عام   : "فقد روى المرحوم والمغفور له    . لخدمة الجماعة 
لا شك  :  وقال حضرتهعهد الخليفة الثالث الميمون طلبني      في  يوم الجمعة الأولى    

: قلـت . طلة ولكني قد أزعجتك لسبب معين     أن اليوم يوم الجمعة هو يوم الع      
 لنذر  حين ملأت استمارةً  : ثم قال لي حضرته   . هذا مدعاة لسعادتي يا سيدي    

 متاليوم أمنيتي الكامنـة في       : �ها للخليفة الثاني، قال     الحياة وقد لقد حققت
كان بودي أن تنضم إلى صـف ااهـدين الروحـانيين    . قلبي منذ أمد بعيد  

من تلقاء نفسك ودون وعظي لك ذا الـصدد،         " حريك الجديد الت"لمشروع  
       ف، ولكن تذكَّرحياتك ولا عطلةَ     ! لذا فإني سعيد لدرجة لا توص قد نذرت

: فيقول المرحوم دوست محمد إني قلت لحضرته      . لك بعد اليوم إلى يوم وفاتك     



 - ٢١ -

فا يا سيدي أنا أيضا أعهد بذلك وسأنشغل في خدمة الدين ليل ار بصفتي واق
  ." للحياة

لقد أُدخل المستشفى   .  بعهده هذا إلى آخر لحظة حياته      إنه قد أوفى  : أقول
 ملؤهابعد أن أصيب بمرض شديد، وكلما زال عنه الضعف قليلا قال بلهجة             

 وذلك حين كان صاحيا واعيا، غير أنه غاب عن الوعي           -الاضطراب والقلق   
بأسرع ما يمكن لأني أريد الذهاب جوني من المستشفى     أخرِ -في أيامه الأخيرة    

. أريد إنجازها بأسرع وقـت    وإلى المكتب فقد كلَّفني الخليفة ببعض الأعمال        
رفع االله درجاته دائما ووفَّـق      . فهكذا قد أوفى بعهده إلى آخر لحظة في حياته        

إن ابنه السيد سلطان أحمد مبشر      . مواصلة حسناته في  أولاده أيضا للاستمرار    
بعـد  . وفَّقه االله تعالى لإيفاء عهد الوقف كما هو حقه، آمـين     واقف لحياته،   

  . صلاة الجمعة سوف أصلي على المرحوم صلاة الغائب
أخ المرحوم  (وبالإضافة إلى جنازته هناك جنازتان أخريان، إحداهما لأخيه         

الأصغر اسمه السيد محمد أسلم، وكان يصغره بسبع سـنوات،          ) دوست محمد 
 إنـا الله وإنـا إليـه        .بساعة واحدة شاهد  وست محمد   وقد توفِّي بعد وفاة د    

. بربوة" شتي مقبرة "كان موصيا فدفن في     . لم يترك وراءه أولادا   راجعون، و 
وقبل وفاته وصى عائلتـه     . لقد وفَّقه االله تعالى لتقديم تضحيات مالية بسخاء       

 لأرملة   روبية مئتي ألف ، كما دفع    �"صندوق مريم "بدفع مئتي ألف روبية في      
فهكذا كان من السالكين على دروب . ولتزويج يتيمينِ أو ثلاثة أيتام في عائلته  

  . يقدمون تضحيات مالية كبيرةالذين الحسنات 

                                                 
 .  المترجم-هذا المشروع يعتني بتزويج الفتيات من عائلات فقيرة  �
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وهناك جنازة أخرى وهي للسيدة نسيم بيغم زوجة السيد بـشير أحمـد             
خ  الشمالية في محافظة سرجودها، وقد توفِّيت بتـاري    ٤٦الساكن في قرية رقم     

 والدة   المرحومة كانت. ، فإنا الله وإنا إليه راجعون     م٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٧
داعيتنا السيد محمد عارف بشير الذي يعمل في هذه الأيام في تنـزانيا فلـم              

 داعيتنايقول  . يستطع الاشتراك في مراسم جنازة والدته لكونه في ميدان العمل         
! يـا ابـني  :  نصحتني والدتي قائلة   حين التحقت بالجامعة الأحمدية بربوة    : هذا

كانت موصـية فـدفنت في      . يجب أن تعود بعد التفقه في الدين وتخدم الدين        
رفع االله تعالى درجات هؤلاء المرحومين كلهم وحقـق         . بربوة" شتي مقبرة "

  .أمانيهم الحسنة في حق أولادهم، آمين
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